
140514 - التوفيق بين رؤية جبريل وآدم ومحمد عليهم السلام للجنة مع حديث ) ما لا عين
رأت … (

السؤال

من المعلوم أن في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، لكن أولم يكن آدم في الجنة ؟ أولم يدخل النبي صلى الله
عليه وسلم الجنَّة أيضاً ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:

ا لَا ينَ مَ الِحِ ي الصَّ ادِ بَ تُ لِعِ دْ دَ الَى : أَعْ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
مْ يَ لَهُ فِ ا أُخْ لَمُ نَفْسٌ مَ عْ لَا تَ أَ ) فَ رَ مَّ قَ هِ ( ، ثُ لَيْ مْ عَ تُ لِعْ ا أُطْ ا بَلْهَ مَ رً خْ رٍ ذُ لْبِ بَشَ لَى قَ رَ عَ طَ لَا خَ تْ وَ عَ مِ نٌ سَ لَا أُذُ أَتْ وَ نٌ رَ يْ عَ

لُونَ ( . مَ عْ انُوا يَ ا كَ اءً بِمَ زَ نٍ جَ يُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مِ

هِ (. لَيْ مْ اللَّهُ عَ كُ لَعَ ا أَطْ رواه البخاري ) 3072 ( ومسلم ) 2824 ( وعنده : ) بَلْهَ مَ

: ثانياً

وأما كون آدم عليه السلام كان في جنة الخلد : فهو الراجح من قولي العلماء ، وهو قولجمهور أهل السنَّة ؛ لأدلة
كثيرة ، ليس هذا موضع بسطها ؛ إذ ليس السؤال عنها .

قال ابن كثير – رحمه الله – :

لف في الجنة التي أسكنها آدم ، أهي في السماء أم في الأرض ؟ والأكثرون على الأول ، وحكى القرطبي وقد اختُ
عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض .

” تفسير ابن كثير ” ) 1 / 233 ( .

ومن أراد التوسع في المسألة : فلينظر ما كتبه ابن القيم رحمه الله فيها في أوائل كتابه ” مفتاح دار السعادة ” ،
وأيضاً في كتابه ” حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ” .

: ثالثاً
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ب الإمام وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة ودخوله فيها : فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ، وقد بوَّ
الآجري في كتابه ” الشريعة ” على بعض تلك الأحاديث بقوله : ” باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنَّة ” ،

وروى تحته أحاديث ، منها :

تُ لَعْ اطَّ اءَ وَ رَ قَ ا الْفُ لِهَ رَ أَهْ ثَ تُ أَكْ أَيْ رَ نَّةِ فَ ي الْجَ تُ فِ لَعْ : ) اطَّ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نِ النَّبِيِّ صَ نٍ عَ يْ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ 1. عن عِ
اءَ ( . رواه البخاري ) 3069 ( . ا النِّسَ لِهَ رَ أَهْ ثَ تُ أَكْ أَيْ رَ ي النَّارِ فَ فِ

ورواه مسلم ) 2737 ( من حديث ابن عباس .

رِّ ابُ الدُّ بَ اهُ قِ تَ افَ رٍ حَ ا أَنَا بِنَهَ نَّةِ إِذَ ي الْجَ يرُ فِ ا أَنَا أَسِ نَمَ الَ : ) بَيْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ الِكٍ عَ 2. عن أَنَس بْنِ مَ
رُ ( . فَ كٌ أَذْ سْ هُ – مِ يبُ ينُهُ – أَوْ طِ ا طِ ذَ إِ بُّكَ فَ اكَ رَ طَ ي أَعْ ثَرُ الَّذِ ا الْكَوْ ذَ الَ هَ يلُ قَ رِ بْ ا جِ ا يَ ذَ ا هَ لْتُ مَ فِ قُ وَّ جَ الْمُ

رواه البخاري ) 6201 ( .

اهُ … ( . تَ افَ رٍ حَ لَى نَهَ تُ عَ رج بالنبي صلى الله عليه وسلَّم إلى السماء أَتَيْ ا عُ وفي رواية ) لمَّ

) أذفر ( شديد الرائحة الذكية .

لُؤِ ( . امُ اللُّؤْ يَ اهُ خِ تَ افَ رٍ حَ ا أَنَا بِنَهْ ذَ إِ نَّةَ فَ لْتُ الْجَ خَ وفي لفظ صحيح في ” مسند أحمد ” ) 19 / 66 ( : ) دَ

لَّى لَّمَ فَصَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ سُ عَ مْ تْ الشَّ فَ سَ الَ خَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ 3. عَ
لَوْ ا وَ ودً نْقُ ا عُ نْهَ لْتُ مِ نَاوَ تَ نَّةَ فَ الَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَ تَ قَ كَعْ نَاكَ تَكَعْ أَيْ مَّ رَ كَ ثُ امِ قَ ي مَ ئًا فِ يْ لُ شَ نَاوَ نَاكَ تَ أَيْ ولَ اللَّهِ رَ سُ ا رَ الُوا يَ قَ

ا . نْيَ تْ الدُّ يَ ا بَقِ نْهُ مَ مْ مِ لْتُ لَأَكَ هُ  تُ ذْ أَخَ

رواه البخاري ) 715 ( .

) تكعكعت ( تأخرت إلى الوراء .

: رابعاً

ه دّ في الجنة لعباد الله تعالى الصالحين مما لم يرَ أما الإشكال الذي ذكره السائل ، فيقال في توجيهه : إن هذا المعَ
أحدٌ ، كما وردت به النصوص ، وأما اطلاع آدم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام فإنما كان على بعض ما في

الجنة ؛ وإذا كانت الجنة ) فيها ما لاعين رأت .. ( ، لم يلزم أن يكون مما لم تره كل عين ؛ بل يجوز أن يكون فيها
أشياء ، رأتها بعض العيون ، وإن كان فيها ما هو مدخر مخبوء ، لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يبلغه وهم

واهم، ولا وصف واصف .
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قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :

قلت : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه ) ولا خطر على قلب بشر ذخراً من بله ما
ن لمن تأمله ، والله أعلم . أطلعتم ( إنها بمعنى ” غير ” ؛ وذلك بيِّ

” فتح الباري ” ) 8 / 517 ( .

وحتى لو كان معنى ) بَلْهَ ( ” دع ” ، أو ” اترك ” : فإنه لا يخرج عن المعنى السابق .

قال النووي – رحمه الله – :

فأما ) بَلْه ( فبفتح الباء الموحدة وإسكان اللام ، ومعناها : دع عنك ما أطلعكم عليه ؛ فالذي لم يطلعكم عليه أعظم ،
وكأنَّه أضربَ عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه ، وقيل : معناها غير ، وقيل : معناها كيف .

” شرح النووي على مسلم ” ) 17 / 166 ( .

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةَ قال : قال رَ بَ عْ ةَ بْنِ شُ يرَ غِ ولعله إلى ذلك المعنى السابق تقريره ، يشير حديث الْمُ
لْ خُ الُ لَهُ : ادْ قَ يُ نَّةَ فَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ خِ ا أُدْ دَ مَ يءُ بَعْ جِ لٌ يَ جُ وَ رَ الَ : هُ لَةً ؟ قَ نْزِ نَّةِ مَ لِ الْجَ نَى أَهْ ا أَدْ بَّهُ مَ ى رَ وسَ أَلَ مُ سَ

لْكِ لُ مُ ثْ كُونَ لَكَ مِ ى أَنْ يَ ضَ الُ لَهُ : أَتَرْ قَ يُ مْ ؟ فَ اتِهِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ مْ وَ لَهُ نَازِ لَ النَّاسُ مَ دْ نَزَ قَ فَ وَ بِّ كَيْ ولُ : أَيْ رَ قُ يَ نَّةَ فَ الْجَ
ةِ : سَ امِ ي الْخَ الَ فِ قَ لُهُ ، فَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لِكَ وَ ولُ : لَكَ ذَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ ولُ : رَ قُ يَ ا ؟ فَ نْيَ لُوكِ الدُّ نْ مُ لِكٍ مِ مَ

بِّ الَ : رَ بِّ ، قَ يتُ رَ ضِ ولُ : رَ قُ يَ نُكَ ، فَ يْ تْ عَ لَذَّ كَ وَ سُ تْ نَفْ هَ تَ ا اشْ لَكَ مَ الِهِ وَ ثَ ةُ أَمْ رَ شَ عَ ا لَكَ وَ ذَ ولُ : هَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ رَ
لَمْ نٌ وَ عْ أُذُ مَ لَمْ تَسْ نٌ وَ يْ رَ عَ لَمْ تَ ا فَ هَ لَيْ تُ عَ مْ تَ خَ ي وَ دِ مْ بِيَ هُ تَ امَ رَ تُ كَ سْ تُ غَرَ دْ ينَ أَرَ الَ : أُولَئِكَ الَّذِ لَةً ؟ قَ نْزِ مْ مَ هُ لَا أَعْ فَ

رٍ . لْبِ بَشَ لَى قَ رْ عَ طُ خْ يَ

نٍ ( . يُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ ا أُخْ لَمُ نَفْسٌ مَ عْ لَا تَ لَّ ) فَ جَ زَّ وَ ابِ اللَّهِ عَ ي كِتَ هُ فِ اقُ دَ صْ مِ الَ : وَ قَ

رواه مسلم ) 189 ( .

فكأن أعلاهم منزلة هم أحظى الناس بهذا الكنز المخفي ، والنعيم الذي لم تنله العيون ، ولم تبلغه الظنون !!

والله أعلم
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